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 واشــنطن - اتبعت تركيا في الأسابيع 
الأخيرة أســــلوبا جذابا فــــي خطابها مع 
الاتحــــاد الأوروبــــي، وكذلــــك مــــع الدول 
العربية، التي تربطها بها علاقات متوترة 
بعــــد أن تــــرك الوضع المالي الهــــش للبلد 
حكومــــة الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
عاجزة عــــن إعادة إنتاج اقتصاد قوي كما 
فعلــــت في العقد الأول مــــن القرن الحادي 
والعشــــرين والــــذي عزز مــــن مكانة حزب 

العدالة والتنمية في السلطة.
وأجبر ذلك أردوغان على اتباع سياسة 
خارجيــــة تضــــع خطاً بــــين الأيديولوجية 
الاسترضائية والاســــتقلالية للحفاظ على 
المركز السياسي المهيمن لحزبه الحاكم في 

البلاد قبل انتخابات عام 2023.

هوثورن  إميلــــي  الباحثــــان  ويفســــر 
وريان بول في مركز ستراتفور للدراسات 
الأمنية والاســــتراتيجية أن أنقرة تســــعى 
إلــــى تخفيــــف الصــــورة الســــلبية التــــي 
تشــــكلت بسبب سلوكها الإقليمي والمحلي 
مــــن  وحكومتهــــا  اقتصادهــــا  لحمايــــة 
الإجراءات الاقتصادية العقابية والأضرار 
السياســــية اللاحقة. وفــــي خضم هذا كله 
برزت التناقضات التي لطالما اتسمت بها 

سياسات أردوغان.

تنازلات ظرفية

ســــاعد اســــتئناف تركيــــا للمحادثات 
المباشــــرة مع اليونان فــــي يناير الماضي 
بســــبب نزاعهما في شــــرق المتوسط على 
تحســــين علاقاتها مع الاتحــــاد الأوروبي 
وتجنب عقوبــــات أوروبية التــــي كان من 

المفترض أن يتم توقيعها.
وبنــــاء على ذلــــك أعلن التكتــــل نهاية 
مارس الماضــــي أنه مســــتعد للتعامل مع 
تركيا بطريقة مرحلية ومتناســــبة وقابلة 

للتراجــــع لتعزيــــز التعــــاون فــــي عدد من 
المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد أسفر 
اجتماع عقد مؤخرا بين كبار المســــؤولين 
الأتــــراك والأوروبيين عن اتفــــاق لتعميق 

التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وكان أردوغــــان قــــد قــــال إن حكومته 
ســــعت للمســــاعدة في إرســــاء السلام في 
الشــــرق الأوســــط وزيادة عــــدد ”الحلفاء“ 
لتركيــــا فــــي جميع أنحــــاء العالــــم. وقبل 
أيام ذكرت وســــائل إعــــلام أن أنقرة أمرت 
جماعــــات المعارضــــة المصريــــة المتمركزة 
في تركيــــا بتخفيف انتقاداتهــــا للرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
ففــــي منتصف مارس الماضي، كشــــف 
وزير الخارجيــــة مولود جاويــــش أوغلو 
أن بــــلاده أجرت اتصــــالات مع مصر على 
مستويي المخابرات والخارجية في أعقاب 
إشارات تركية بأنها يمكن أن تعقد اتفاقية 
بحرية مع القاهرة مما يشــــير إلى تحسن 
العلاقــــات بــــين الخصمــــين. كمــــا أكد أن 
تركيــــا منفتحة على إعــــادة بناء العلاقات 
مع الخصمــــين السياســــيين والتجاريين، 

السعودية والإمارات.
وقــــد أفــــرز ســــجل تركيا فــــي مجال 
حقوق الإنســــان وعلاقتها بروسيا، فضلا 
عــــن نشــــاط التنقيب العدواني في شــــرق 
المتوســــط، ودورهــــا في مناطــــق الصراع 
الإقليميــــة مثــــل ســــوريا، نقــــاط خــــلاف 
اقتصاديــــة وسياســــية مع شــــركاء أنقرة 

الغربيين والإقليميين.
وتقول هوثورن محلل الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا في مركز ســــتراتفور إن 
هــــذه القضايا تزيد مــــن احتمالية توقيع 
العقوبات على تركيــــا، وتحد من إمكانية 

اقتصاديــــة  فائــــدة  تحقيــــق 
تجاريــــة أكبر مــــع الدول 

الأخرى.
وللحفاظ على 

موقعها السياسي المهيمن قبل 
انتخابات 2023، تريد حكومة 

أردوغان تقليل احتمالية 
تعرض تركيا لعقوبات أكثر 

إيلاما من الشركاء الغربيين والتي 
يمكن أن تعمق تقلب الليرة المستمر. 

وترى هوثورن أن الحد من الاحتكاكات 
السياسية مع دول الخليج العربي يحمل 

وعودًا بفرص تجارية.
وفعليــــا، تواجــــه تركيا وضعــــا ماليا 
هشــــا منــــذ 2018، وأدى إصــــدار تعديــــل 
وزاري بشأن البنك المركزي في مارس إلى 

دخول الليرة مرحلة جديدة من التقلبات.
وكانــــت عقوبــــات الاتحــــاد الأوروبي 
علــــى تركيــــا بســــبب ســــلوكها العدواني 
واســــتفزازاتها في شــــرق المتوســــط أمرا 
رمزيــــا حتــــى الآن، ويرجــــع ذلك بشــــكل 
جزئــــي إلــــى أن التعاون فــــي قضايا مثل 
صفقة المهاجرين مفيد بالنسبة لبروكسل. 
وستســــعى أنقرة إلى الاستمرار على هذا 
النحــــو من أجل تجنب توقيــــع العقوبات 

عليها.
وإلــــى جانب ذلــــك، قاطــــع المواطنون 
السعوديون بشــــكل غير رسمي المنتجات 
التركية في الســــنوات الأخيرة احتجاجًا 
على ســــلوكها الإقليمي، بمــــا في ذلك دعم 

أنقرة لتيارات الإسلام السياسي.

اللعب على التناقضات

رغم هــــذا الاســــتعداد الجديد لتعديل 
التصــــورات العالمية لســــلوكها، لكن بول 
محلل الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا 
بمركز ستراتفور، يستبعد أن تغير تركيا 
اســــتراتيجياتها العامة بشــــكل كبير، ما 
يعنــــي أن علاقات أنقرة مع الدول الغربية 

والدول العربية المجاورة ستظل متوترة.
ووسط هجومها الدبلوماسي الجديد، 
أوضحــــت أنقرة أنها لن تخون مقتضيات 
الأمــــن القومي الخاصــــة بها، حيث صرح 
أردوغان أن الأتراك ”ليس لديهم مشــــاكل 
لا يمكن حلها مع أي دولة تحترم المصالح 

الوطنية لبلدنا“.
بيــــان  أن  كيــــف  هوثــــورن  وتشــــرح 
أردوغــــان يؤكــــد أن تركيا ستســــير على 
طريقها هذا لتحقيق ما تحتاجه من الدول 
الأخرى وتجنب العقوبات دون التضحية 

بمطالبهــــا واحتياجاتهــــا 
المتعلقة بالأمن القومي.
وتتطلب المصالحة 

الفعلية العميقة مع 
الاتحاد الأوروبي 

ومصر اتخاذ المزيد من 
الإجراءات من الجانب 

التركي والتي 
من شأنها 

أن تتعــــارض مــــع حتمية الأمــــن القومي 
لأنقرة. ورغم إمكانية التنسيق الأعمق مع 
بروكســــل، فمن المستبعد أن تعترف تركيا 
بســــيادة قبرص لأن أنقرة تعتبر شــــمال 

قبرص أرضًا تركية كاملة.
وأعلن أردوغان مطلع مارس الماضي، 
عن خطة عمل شـــاملة لحقوق الإنســـان 
مدتهـــا ســـنتان تتعهـــد بتعزيز ســـيادة 
القضائية  الشـــفافية  وزيـــادة  القانـــون 
الحريـــات  مـــن  المزيـــد  وتخصيـــص 
للصحافيين الأتراك. ولكن بعد أسبوعين 
فقط، أعلن انســـحاب تركيا مـــن اتفاقية 
إســـطنبول لحقوق المرأة، وأصر على أن 
القانون المحلي يوفر حماية كافية للمرأة.
وبينما نال الحدث الأول إشادة من 
الاتحاد الأوروبي، أثارت الخطة الثانية 
انتقادات، مما يؤكد حدود رغبة 
تركيا في مواءمة سياستها مع 
سياسات شركائها وجيرانها.
وتمنح هذه التنازلات التي 
تقدمها تركيا، فضلاً عن 
خطابها الذي بدا أنه يلين، 
المرونة لمواصلة 
إجراءات السياسة 
الخارجية التي تلعب 
بشكل جيد مع قاعدة 
حزب العدالة والتنمية 
في الداخل في منعطف 
سياسي حرج تتخذه 

تركيا الآن.
وحتـــى الحـــد الأدنـــى مـــن 
التعـــاون مـــع الشـــركاء الأجانب 
يمنع أنقرة من تأجيج توترات سياسية 

واقتصادية أكبر مع شركائها وجيرانها 
مع استمرار التمكن من مواصلة سلوكها 

كما يتراءى لها الأمر.
ووعد قادة الاتحـــاد الأوروبي مطلع 
الشـــهر الحالي بتقديم تمويـــل إضافي 
لتركيـــا مقابـــل تجديـــد اتفـــاق الهجرة 
مـــع التكتل، كما فتحت بروكســـل الباب 
لتحديث اتفاقها الجمركي مع أنقرة، مما 

سيساعد في تحسين الاقتصاد التركي.
إعـــادة  تـــؤدي  أن  المحتمـــل  ومـــن 
والإمـــارات  مصـــر  مـــع  الدبلوماســـية 
والسعودية لإيجاد حســـن نية سياسية 
مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
اللذيـــن انتقـــدا الســـلوك التركـــي فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة باعتبـــاره عدوانيا 
ومنحازا لجهة واحدة ومزعزعًا لاستقرار 
الأمـــن الإقليمـــي خاصـــة فـــي الصراع 
بمناطق مثل ليبيا وسوريا حيث تتداخل 

المصالح التركية والعربية.
وسيســـاعد هذا في حماية تركيا من 
مخاطر توقيع العقوبـــات الغربية، حتى 
مع استمرار سلوكها في مناطق الصراع 
تلـــك ســـعياً لتحقيـــق ضـــرورات الأمن 
القومـــي التي تلعب بشـــكل جيد لصالح 

ناخبي حزب العدالة والتنمية.
وعلى الصعيد الداخلي، فإن تحسين 
العلاقات مـــع مصر ســـيصور أردوغان 
على أنه الوســـيط ورجل الدولة ومنافس 
السيسي، الذي يُنظر إليه على أنه الرجل 
المعتدي الـــذي يقف حائلاً أمام التصالح 

بين الدولتين.
أما علـــى الصعيد الإقليمـــي، أثبتت 
الرغبـــة في الوســـاطة مع مصـــر بالفعل 

أنها مفيـــدة على أرض المعركة في ليبيا، 
حيـــث أحـــرزت كل مـــن أنقرة وشـــركاء 
القاهرة المتحالفين في البلاد تقدمًا نحو 
إجـــراء انتخابـــات طـــال انتظارها هذا 

العام.
لكنّ الباحثين هوثورن وبول يعتقدان 
أنـــه من غيـــر المرجح أن تســـحب تركيا 
دعمها الدبلوماسي والاقتصادي بالكامل 
عن تيارات الإســـلام السياسي في جميع 
أنحاء المنطقة ومع ذلك ستفتح مبادرات 
أنقـــرة مجالات مهمة للتعـــاون مع مصر 

ودول الخليج العربي.

تعزيز القبضة داخليا

ســـيتبنى حزب أردوغان سياســـات 
ترضي قاعدته الإسلامية بترسيخ الدين 
في ثقافة البلاد واقتصادها. كما سيكثف 
جهـــوده لتزويـــر النظـــام الانتخابي في 
البـــلاد لصالحـــه، مما يدفـــع تركيا نحو 
حقبة اســـتبدادية جديـــدة. وتجبر أرقام 
الاســـتطلاعات المتراجعة وظهور أحزاب 
متنافســـة ومســـتقبل اقتصـــادي غيـــر 
مؤكد الحـــزب علـــى إعـــادة التفكير في 
اســـتراتيجيته السياسية قبل انتخابات 

يونيو 2023.
ونظـــرًا لأن حزب العدالـــة والتنمية 
يفقد السيطرة على إدارة الاقتصاد، فإنه 
يفكر في التكتيـــكات القديمة، مثل إعادة 
تشـــكيل النظـــام الانتخابـــي فـــي البلاد 
لصالح حزب العدالة والتنمية وشـــريكه 

الحاكم، حزب الحركة القومية.
وفي حين أنه ليس من المؤكد أن مثل 
هذه التكتيكات ستحقق انتصاراً للحزب 
في الانتخابات، ســـواء كان ذلك في 2023 
أو قبل ذلك، فقـــد أصبح من الواضح أن 
الســـجل الاقتصادي لن يكون محوراً ذا 

أهمية في سياسته.
وأظهر 15 اســـتطلاعاً للرأي لرويترز 
فـــي أول ثلاثة أشـــهر من هـــذا العام أن 
الدعم الشـــعبي المشـــترك لحزب العدالة 
والتنميـــة وحـــزب الحركـــة القومية قد 
انخفـــض إلى 45 في المئة وهو مســـتوى 
يشـــير فـــي انتخابـــات جديـــدة إلى أن 
الائتـــلاف الحاكـــم قـــد يخســـر كلاً من 

البرلمان والرئاسة.
وبــــرزت العديد من الأحزاب المنشــــقة 
عن حزب العدالة والتنميــــة، بقيادة كبار 
المســــؤولين الســــابقين في الحزب الحاكم 
الغاضبــــين مــــن إدارة أردوغــــان بســــبب 
الاقتصاد ونهج مركزية السلطة. ومن بين 
هؤلاء العضو المؤسس علي باباجان الذي 
يترأس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، 
وحــــزب المســــتقبل الذي يتزعمــــه رئيس 

الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.
ومن أجل الحد من المكاسب المحتملة 
التـــي ســـتحققها أحـــزاب المعارضة في 
انتخابـــات مســـتقبلية مـــن المرجـــح أن 
يقوم حـــزب أردوغان بتعديـــل القوانين 
تجعل  التـــي  الانتخابيـــة  والإجـــراءات 
المنافســـة أكثـــر صعوبة بالنســـبة لهم، 
مـــع فرض قيود وحتـــى حظر تام لحزب 
يديـــره  الـــذي  الديمقراطـــي  الشـــعوب 

الأكراد.
وســـيكون حزب أردوغان قادرا على 
استخدام ســـيطرته على البرلمان لتغيير 
القوانين والعتبات الانتخابية لتناســـبه 
بشـــكل أفضـــل وكذلـــك حـــزب الحركـــة 
القوميـــة علـــى الفصائـــل المنشـــقة مثل 
حزب المســـتقبل ما ســـيقلل من التهديد 

السياسي المحتمل من المعارضين.

هل نفهم حقا كيف يفكر أردوغان
الضرورات الظرفية تدفع تركيا للتحرك خارجيا وداخليا تخفيفا للضغوط المسلطة على اقتصادها

ــــــرى خبراء أنها  ــــــت إليها الأنظار، وي ــــــادرات الدبلوماســــــية التركية جذب المب
يمكن أن تســــــاعد أنقرة على تجنب عقوبات محتملة دون الاضطرار لتعديل 
سياســــــاتها الخارجية فعليا، مما يكسبها انتصارا سياسيا محليا تحتاجه 
الحكومــــــة نظرا للفترة الحرجة التي يمرّ بها اقتصادها. لكن الصعوبة تكمن 
فهــــــم كيف يفكر الرئيس رجب طيب أردوغان؟ فعلى مدى قرابة عقدين كانت 
أمام حزبه الإسلامي الفرصة للمراوغة والتمدد واللعب على التناقضات في 

الصراعات الدولية والمحلية وقد يعيد الكرّة بأساليب أخرى.

ماذا يدور في رأس {السلطان}

لن توقف أنقرة دعمها 

لتيارات الإسلام 

السياسي بالمنطقة

ريان بول

الحد من الاحتكاكات 

السياسية سيكون 

مفيدا لاقتصاد تركيا

إميلي هوثورن

 واشــنطن - بعـــد ما يقرب من عشـــر 
ســـنوات من بدء العملية العسكرية التي 
تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، 
كان الرئيـــس الأســـبق بـــاراك أوبامـــا 
متفائـــلا بحـــذر حينمـــا قـــال ”حتى لو 
كانت هناك أيام مظلمة في أفغانســـتان، 
يمكن رؤية نور لســـلام آمـــن من بعيد“، 
وأن ”هذه الحروب الطويلة ستصل إلى 

نهاية مسؤولة“.
ومنـــذ كلام أوباما لـــم يلح في الأفق 
حتـــى الآن ســـلام آمن. ورغـــم ذلك يريد 
الرئيـــس جـــو بايـــدن إنهـــاء العمليـــة 
إذ  شـــروط.  أي  ودون  الآن  العســـكرية 
بحلـــول الــــ11 مـــن ســـبتمبر المقبل من 
المفتـــرض أن تنتهـــي المهمـــة. وفي هذا 
التاريخ الرمزي، الـــذي يصادف الذكرى 
العشرين لاستهداف الولايات المتحدة من 
قبل تنظيم القاعـــدة، من المقرر أن تكون 

جميع القوات الدولية قد انسحبت.
المتحـــدة  الولايـــات  تعـــد  لـــم  الآن، 
متورطة في أي حرب، ولكن هذا الصراع 
يوضـــح على نحو جلي كيف أن غزو بلد 
أكثر ســـهولة من مغادرته. فبعد هجمات 
ســـبتمبر 2001 في نيويورك وواشـــنطن 
لم تمـــر أربعة أســـابيع حتى أســـقطت 

الولايـــات المتحـــدة فـــي عهـــد الرئيس 
جـــورج دبليو بوش أولـــى القنابل على 

أفغانستان.
ورفضت حركة طالبان تسليم العقل 
المدبر المزعوم وزعيم القاعدة أســـامة بن 
لادن. وسرعان ما تبع ذلك إنزال للقوات 
البريـــة. وفـــي نهايـــة عام 2001 ســـقط 
النظام. لكن الولايات المتحدة وشركاءها 

وقعـــوا في ســـوء التقدير بـــأن الصراع 
قد تم حســـمه إلـــى حد كبيـــر. ومع بدء 
الغزو الأميركي للعـــراق عام 2003، أعاد 
الأميركيـــون توجيه الموارد والقوات إلى 

هناك.
وخـــلال زيـــارة قـــام بهـــا الرئيـــس 
الأفغانـــي المؤقـــت حامـــد كـــرزاي إلـــى 
واشـــنطن في عـــام 2004، قـــال بوش إن 
”قـــوات التحالف، بمـــا في ذلـــك العديد 
من الأفغان الشـــجعان، منحت الولايات 
أول  والعالـــم  وأفغانســـتان  المتحـــدة 

انتصار لها في الحرب على الإرهاب“.
وتبـــدل الوضـــع بعد ذلـــك إذ أثبتت 
تصريحات بوش الابن بعد أربع سنوات 
في قمة حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 

ببوخارســـت حين قال ”يجب ألا نخســـر 
أفغانستان مهما كانت التكلفة“.

وأوضحـــت مجموعـــة مـــن الخبراء 
المعينين من قبـــل الكونغرس في فبراير 
الماضـــي مـــدى حقيقـــة خطـــر فقـــدان 
أفغانســـتان اليـــوم. ووضـــع الخبـــراء 
ســـيناريوهات مختلفة لا يتسم أي منها 
بالتفـــاؤل، بل إن بعضهـــا كارثي، منها 
عـــودة طالبـــان إلـــى الســـلطة، وتجدد 
الحرب الأهليـــة، وتهديد إرهابي متزايد 
للولايات المتحـــدة، وأزمة لاجئين أخرى 

لها تداعيات على الاتحاد الأوروبي.
وبدا أحد التقييمـــات، التي أجرتها 
والذي  الأميركيـــة،  المخابـــرات  أجهـــزة 
نُشـــر قبل أيام قليلة، قاتمـــا إلى حد ما 
فهم يعتبرون أن احتمالات التوصل إلى 
اتفاق سلام بين الأفغان في غضون اثني 

عشر شهرا ضئيلة.
وحتـــى بعـــد مرور عـــدة أشـــهر لم 
يكن هناك تقدم ملمـــوس في مفاوضات 
الســـلام في الدوحة. وجاء فـــي التقرير 
”من المرجـــح أن تحقق طالبان مكاســـب 
في ســـاحة المعركـــة وســـتجد الحكومة 
الأفغانية صعوبة فـــي إبعاد طالبان إذا 

سحب التحالف دعمه“.
وكان الانسحاب من أفغانستان أحد 
وعود بايدن الانتخابية كما قطع ســـلفه 
دونالـــد ترامب مثل هـــذا الوعد، لكنه لم 
يستطع الوفاء به. وكانت حكومة ترامب 
قـــد اتفقـــت مع طالبـــان على انســـحاب 
القـــوات الدولية بحلـــول الأول من مايو 

المقبل.

ويخطط بايدن للبدء من هذا التاريخ 
ويعتبـــر نفســـه الرئيس الرابـــع لقوات 
بلـــده فـــي أفغانســـتان. وقال فـــي أحد 
تصريحاته ”لـــن أنقل هذه المســـؤولية 
لشـــخص خامس. حـــان الوقـــت لإنهاء 
أطول حرب للولايات المتحدة. حان وقت 

عودة القوات الأميركية للوطن“.

ورغم هجمات طالبان المستمرة على 
قـــوات الأمن والمدنيـــين، توضح حكومة 
بايـــدن أن الانســـحاب غيـــر مشـــروط. 
ويعتبر ذلك عدولا عن التوجه الســـابق، 
الذي وصفه مســـؤول أميركي الآن بأنه 

”وصفة لبقاء أبدي“.
وترى دوائر صنـــع القرار الأميركي 
أن التهديد الإرهابـــي للولايات المتحدة 
من أفغانســـتان لـــم يعد كبيـــرا لدرجة 
تســـتلزم وجـــود القوات هنـــاك وأنه لا 
يمكن للجنـــود الأجانب حل المشـــكلات 
الأفغانيـــة الداخليـــة وعقـــب مـــرور 20 
عامـــا علـــى المهمة يمكـــن اعتبـــار ذلك 
بمثابـــة إعلان إفلاس أو اعتراف متأخر 

بالواقع.

إلى أي مدى يصعب على الأميركيين الانسحاب من أفغانستان ؟

منذ عهد أوباما كانت 

مسألة الانسحاب مطروحة 

لكن حقيقة خطر فقدان 

أفغانستان اليوم ستجعل 

كل السيناريوهات ممكنة

تبدو مسألة الانسحاب الأميركي من أفغانستان معقدة، فوضع حد لأطول 
حــــــرب للولايات المتحدة في العصر الحديث يحتاج إلى تنازلات مدروســــــة 
يكون محورها حماية الأمن القومي مع إنجاح عملية الســــــلام بين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان، التي يبدو أنها تســــــير ببطء شــــــديد، ما يعني أن 

الوضع برمته سيكون أمام سيناريوهات مفتوحة في كل الأحوال.

ي مناطــــق الصراع
يا، نقــــاط خــــلاف
 مع شــــركاء أنقرة
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 من الاحتكاكات 
يج العربي يحمل

ركيا وضعــــا ماليا
تعديــــل ى إصــــدار
زي في مارس إلى

بمطالبهــــا واحتياجاتهــــا 
المتعلقة بالأمن القومي.
وتتطلب المصالحة 

الفعلية العميقة مع 
الاتحاد الأوروبي 

ومصر اتخاذ المزيد من 
الإجراءات من الجانب 

التركي والتي 
من شأنها 
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